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حاوره/ عبدالرقيب الوصابي
• عامان من الجهد والمثابرة ، كان حصيلتهما 
ــت تصنعه قبل  ــذي كن ــد" ما ال ــك " الواح رائعت
ــة والقلق المعرفي الذي  اجتياح عوالم الدهش

فاجئتنا بها صفحات روايتك الأولى؟
ــول والكتابة كنت  ــك عالم من الفض ــل ذلك كان هنال - قب
ــه في حياتي منذ اللحظات الأولى التي  ــه وأمارس أعيش
ــان يجره الفضول  ــي ككاتب وإنس وعيت فيها على نفس
ــو كل ما يحمل إثارة البحث عن الإجابة بكل  والبحث نح
ــي في بعض  ــة، كان لي كتابات ــة والعلمي ــكالها الأدبي أش
ــي المتواضعة  ــة وأبحاث ــع الإلكتروني ــف والمواق الصح
حول أمور مختلفة متعلقة بالنفس والفلسفة الإنسانية 

بشكل خاص.
ــاً مغايراً،  ــك موقفاً فكرياً ومعرفي ــل روايت • تمث
ــب  ــاء الأنس ــو الوع ــي ه ــاء الروائ ــل كان البن ه
لتسريب مواقفك ورؤاك المختلفة، أم لأسباب 

أخرى؟
ــتحضرنا أو  ــي واقع الأمر هي خلق لكل ما يس ــة ف - الرواي
ــقاط  ــي الرواية حاولت إس ــاه أن يكون، ف ــا أو نتمن يمثلن
اهتماماتي وأفكاري سوى تلك المستقاة من علوم النفس 
ــي حياتنا،  ــودة ف ــفية الموج ــاؤلات الفلس ــك التس أو تل
ــي والفكري  ــاء الأدب ــي الوع ــت ه ــوم أصبح ــة الي الرواي
ــيع  ــكار والمعلومات أو لطرح وتوس ــم الأف الأفضل لتقدي
ــويقي  ــكل تش ــانية بش ــاؤلات والخبرات الإنس أفق التس
ــياق قصصي  وخلاقّ يدفع القارئ لتلقي كل ذلك وفق س
وروائي ومتداخل مع انسجام واستيعاب واقعي وهو في 
ــع الأحداث بكل ما  ــة الحضور والتخيل والاندماج م حال
ــف، كان هذه هو هدفي  ــكار ورؤى ومواق ــا من أف يصاحبه
ــرعان ما ادركت  ــن توجهي لكتابة الرواية لكني س الأول م
ــق والحضور  ــع مليء بالخل ــر وواس ــة عالم آس ان الرواي

ــي انظر إلى الحياة  ــي إلى اعتناقه، فالرواية جعلتن جرن
ــبية التي  بنظرة مختلفة جداً، نظرة تتجاوز الأبعاد النس

كنت اؤمن بوجودها ومحدوديتها.
ــق الإبداع  ــي، ناهيك عن قل ــي والمعرف ــك الثقاف • تراكم
ــهد  ــب المش ــي قل ــون ف ــك لأن تك ــكنك، يؤهل ــذي يس ال
ــل؟! - بنظري لا أحد  ــي فلماذا تؤثر البقاء في الظ الثقاف
ــه فكرة  ــن يكون لدي ــل, وخاصة حي ــاء في الظ ــد البق يري
ــا، وقدبقيت في الظل  ــاركها الأخرين فيه ــا يريد أن يش م
ــغلاً بالبحث عن أجوبة مناسبة  لوقت ما، لأني كنت منش
ــكل أو بآخر,  ــئلة حيرتني ومنعتني من الحضور بش لأس
ــي الأولى " الواحد"  ــا أنا أحاول اليوم الحضور بروايت وه
ــى أن يكون لي  ــة التي من خلالها أتمن ــي القادم وبأعمال

ذلك التواجد الذي يصلني بالقارئ أولاً وقبل كل شيء.
ــخصية من  ــكل ش ــاً ل ــاراً واضح ــت مس • وضع
ــور كل  ــدا حض ــى غ ــك حت ــخصيات روايت ش
ــياقها الطبيعي، كيف تمكنت  ــخصية في س ش
ــا  ــخصيات وبأبعاده ــذه الش ــق كل ه ــن خل م

المختلفة؟
ــاعدني في  ــت قد نجحت فعلاً كما قلت، فربما  س - إن كن
ــون قارئاً  ــة حاولت أن أك ــاء كتابة الرواي ــو أني أثن ذلك ه
ــارئ الذي  ــي كتبتها بروح الق ــون كاتباً، أي ان ــل أن أك قب
ــخصيات مع  ــي, ذلك الذي يرفض أن تتزعزع الش بداخل
ــرأ رواية تحمل  ــارئ الذي يريد أن يق ــياقاتها، ذلك الق س

في طياتها بعض الواقعية البنائية.
ــاً  ــاهدها، وعي ــة ومش ــداث الرواي ــر أح • تظه
ــك القدرة على  ــرة ناضجة، منحت ــاً وخب عميق
ــراءة  وق ــرية  البش ــس  النف ــوار  أغ ــتبطان  اس
ــاج  ــدىً يحت ــى أي م إل ــرة،  ــاقها المضم أنس

الروائي للقراءات النفسية؟
ــاد الجوهرية  ــي أحد الأبع ــد يمثل البعد النفس - بالتأكي
للرواية، فالرواية تقوم أساساً على بعد أو محور إنساني 
ــة لا يمكنك  ــب رواي ــال، فحين تكت ــب الح ــت في غال بح

ــروح الواقعية  ــاول نفخ ال ــخاص الذين تح ــل الأش تجاه
ــم كائنات  ــاس أنه ــم وتعاملهم على أس ــانية فيه والإنس
ــية تمكنك من خلق واقع  من ورق بلا خلفية وأعماق نفس
ــام بالقراءات  ــد من الإلم ــك، وهكذا لا ب ــل ومتماس متكام
ــخصيات  ــق وتكوين الش ــي أنت بصدد خل ــية الت النفس

وسلوكياتهم وردات فعلهم وحيواتهم على أساسها.
ــاء من صياغة  ــت المحو بعد الانته • هل مارس
ــار أن المبدع بعدد ما  ــد " باعتب ــك " الواح روايت

يمزق لا بعدد ما ينشر؟
ــردي لا بد له من حالات محو  - أي عمل روائي أو حتى س
ــة لما قد  ــة المكتمل ــة أو المراجع ــورة المكتمل ــم الص لتت
ــقط بلا معنى في حالة غزارتك الإنتاجية أو الكتابية  يس
الأولى، نعم مارست الكثير من المحو عبر شهور متعددة 
وربما لو قرأت روايتي اليوم لرأيت فيها ما يستحق المحو 
ــذا لا تتوقف رغبة المحو عند الكاتب في  أو التعديل وهك
ــة ملاحظة دائمة  ــراءة عمله لانه في حال ــرة يعيد ق كل م

حريصة بأن تكون الصياغة افضل أو أكثر كمالاً..
ــي  ــاء مكان ــي فض ــك ف ــداث روايت ــري أح • تج
ــاء المكاني يأتي  ــتعارة الفض ــل اس ــاور، ه مج
ــر  ــة التفكي ــع طبيع ــم م ــة تتلائ ــة ملح كحاج
ــة  ــة؟ أم أن ثم ــرورة الكتابي ــف أو الض المختل

أسباب أخرى تكمن وراء ذلك؟
ــباب كثيرة لاستعارة الفضاء  - في الحقيقة كان هناك أس
ــدن " منها ما  ــة " لن ــي مدين ــع ف ــة والواق ــي للرواي المكان
ــة اليمنية بمعطياتها  ــببه أن الواقع اليمني أو البيئ سس
الواقعية المحدودة لم تمكنني من خلق سياقات أحداث 
ــعة والتي تخدم  ــابكة والواس ــة بتفاصيلها المتش الرواي

فكرة وحبكة الرواية.
• أي شخصية من شخصيات روايتك " الواحد " تشبهك 
ــتطاعتك أن  وتحمل جيناتك المعرفية والكتابية؟ - باس
ــة حملت  ــخصيات الرواي ــخصية من ش ــول أن كل ش تق
ــخصيتي عليها بشكل أو  ــماتي أو إسقاطات ش بعض س

ــي الأقرب إلي في  ــام " ه ــخصية " س بآخر، لكن كانت ش
أحيان كثيرة.

الزمن في  الزمن يجعلني أتساءل عن طبيعة  • تغذية 
روايتك، كما يبدو لي ثمة أكثر من زمن يتحكم في مسار 
بناء الرواية اليس كذلك؟ - بشكل عام، في روايتي هناك 
أزمان متعددة كان أهمها هو زمن الحلم الذي كان المحور 
الذي تداخلت حبكة الرواية أو ارتكزت عليه والذي خلق 
اللاوعي  المستوى  على  تداخلت  أخرى  أزمنة  بدوره 
كنتيجة لذلك، ثم زمن البداية أو الصحو والذي أتى في 

أواخر الفصول الختامية.
• كيف تقيم المشهد الثقافي اليمني عامة؟ وماذا عن 
أزمة الرواية اليمنية التي ينبغي تجاوزها لتحقيق قفزة 
إبداعية طويلة؟ - من وجهة نظري أن المشهد الثقافي 
الآونة  في  خاصة  به  بأس  لا  حضوراً  يشكل  اليمني 
السياسي  بالواقع  كبير  بشكل  ارتباطه  رغم  الأخيرة 
هي  كانت  التي  السياسية  والتأثيرات  خاص  بشكل 
صاحبة الحظ الأوفر باعتبارها المحرض الأكبر للتيار 
الثقافي والأدبي في اليمن، أما عن الرواية فقد لاحظت 
أن هنالك قدوماً مبشراَ بالأمل للرواية اليمنية من خلال 
هذا الحضور الغزير للراوئيين اليمنيين القدامى منهم 
والجدد، لكن المشكلة أن هذا الحضور رغم قوته وغزارته 
ربما  والعالمي،  العربي  المستوى  على  صامتاً  يبدو 
على  الروائيين  دعم  قلة  هي  ذلك  في  الأسباب  كانت 
المستويات المعنوية والمادية والموضوعية، فالمبدع 
أو الكاتب في هذا الوطن يظل محشوراً في زوايا ضيقة 
المعيشية  والمقاومات  بالظروف  الواسع  واقعه  من 

والحياتية التي تجعله بعيداً عما نستطيع أن 
به  يليق  حضوراً  نسميه 
وظهور  كأديب  أو  كمبدع 

اذا  أما  بالمقابل،  أعماله 
تحقيق  كيفية  عن  تحدثنا 

اليمنية  للرواية  القفزة  تلك 
نتيجة  يأتي  ذلك  فبنظري 

للدعم وتوفير تلك البيئة التي 
تمكن الروائي والرواية اليمنية 

خلاقّة  مساحة  إيــجــاد  مــن 
وانتشارها،  وازدهارها  لتطورها 

الرواية  على  أن  اعتقد  أني  كما 
تــجــاوز  ــاول  ــح ت أن  اليمنية 
فقط  الخاص  اليمني  الموضوع 

الموضوع  في  التحليق  وتحاول 
أيضاً،  العالمي  أو  العام  الإنساني 

الذي يسمح لها بالتنفس والتحليق 
داخل الفضاءات الابتكارية الواسعة، 

مقومات  إلى  تحتاج  فالرواية  وتنوعها،  الحياة  وسع 
فنونها  وتتنامى  لتتنامى  وغزيرة  متعددة  ومعطيات 

وحبكاتها وادوارها وخيالاتها المتجاوزة.
ــم، بمعنى  ــه أدراج الروائي طلال قاس ــذي تخفي ــا ال • م
ــة؟ • - حالياً أنا في  ــاريعك الكتابية القادم ــاذا عن مش م
صدد كتابة رواية ثانية، ومجموعة قصصية شبه جاهزة، 
ــدث عن تطور المرأة  ــة تتح وكتاب قريب إلى كونه دراس

في ذهنية الرجل تاريخياً.

• خيالك الخصب، برأيك متى اكتشفت هذه الملكة، وما 
ــائط التي جعلتك بهذا المتسع من الخيال أو  ابرز الوس
ــكل عام،  ــبة للكتابة بش جعلتك أنت أنت اليوم؟ - بالنس
ــخص وجد أن الكتابة هي طريقه الأمثل للتنفس  فأنا ش
ــا الكثير من الأفكار  ــذ اللحظات الأولى التي وعى فيه من
ــه ومخيلته،  ــارس صخبها في عقل ــاؤلات التي تم والتس
ــتيعاب  ــقاط واس كان لا بد من وجود طريقة لتفريغ وإس
كل ذلك الصخب الذهني الذي تنامى بداخلي، والكتابة 
ــلوك الذي أجده مبهراً ومعبراً عن أقصى  كانت ذلك الس
ــن ماهية  ــر التاريخ، أما ع ــاني عب ــالات الوعي الإنس ح
ــائط التي مكنتني للوصول إلى كل هذا، فالفضول  الوس
ــاة وتفاصيلها  ــذه الحي ــو ه ــي نح ــه بداخل ــذي أحمل ال
ــكل ما أنا عليه،  ــي ل منذ طفولتي كان المحرض الأساس
ــك الفضول الذي  ــيء بداخلي، ذل ــول خلق كل ش الفض
ــترق دهشةً ما،  تتبعه الرغبة الجامحة في أن أجد أو اس

من وراء ستار هذه الحياة الغامضة والمتناقضة.
ــا وجدتك  ــوار الداخلي، بينم ــل دور الح ــض يغف • البع
تعلي من شأن الحوار الداخلي وبما يتناسب مع طبيعة 
الفكرة التي تحاول الرواية معالجتها، ما فلسفة ذلك من 
ــبة لي لطالما وجدت أن الحوار  وجهة نظرك؟ • - بالنس
الداخلي هو الأهم في غالب الروايات، فالحوار الداخلي 
ــخصيات والأحداث  ــفة واقعية الش ــع مكاش هو ما يصن
ــية النص  ــو نفس ــي ه ــوار الداخل ــا، الح ــا يبرره ــو م وه
الروائي الذي يشتغل في الأساس على نفسيات بشرية 
ــة التي تبرر كل فكرة  ــراد لها أن تكون أقرب إلى الحقيق ي
ــة ومغازيها،  ــير عليها مجريات الرواي تس
ــوار الداخلي تصبح  ــلا تركيز على الح فب
ــى  ــن المعن ــة م ــة خاوي ــة مجوف الرواي
ــة  ــة والحميمي ــبها الواقعي ــذي يكس ال

والمصداقية.
• هل تتوقع أن تترجم روايتك إلى أكثر 

من لغة؟ - أتمنى ذلك.
ــتحضرت أسطورة أو  • لماذا اس
ــألة الخلق بطريقة مغايرة  مس
ــم  الفه ــن  ــداً ع ــوف، بعي للمأل

الديني التقليدي؟
ــت  ــي حاول ــر أن ــي الأم ــا ف • كل م
ــارئ للتفكير  ــع الق ــك أن أدف بذل
بطرق مغايرة ليس في ما يتعلق 
ــألة الخلق فقط بل في كل  بمس
ــور الحياتية التي نتوارثها  الأم
بلا محاولة لأن نكون مغايرين 
ــتيعابنا لها، ومسألة الخلق  في تفكيرنا واس
ــألة إبداعية ونفسية خلاّقة من شأنها أن تلمس  هي مس

وتراً مهماً في ذهنية القارئ.
ــذه الحياة من تنوع  ــي روايتك " الواحد " كل ما في ه • ف
ــكل العالم في  وتناقض وصراع وثراء، أكانت رغبةً أن تش

دفتي روايتك الأولى؟
ــه، لكني  ــا قلت ــت كل م ــي فعل ــي أن ــتطيع أن أدع - لا اس
ــك  ــق ذل ــاؤلاتي لخل ــي وتس ــتخدام معارف ــت اس حاول
ــذي يعبر عن أفكار وصراعات ومفاهيم تتصارع  العالم ال

وتتراقص بداخلي قبل كل شيء.

الثقافي/ جميل مفرِّح
ــل الأول من  ــه الثقافي للفص ــار برنامج في إط
ــاء  ــاد الأدب ــم اتح ــاري 2014م ينظ ــام الج الع
ــاعة  ــرع صنعاء في الس ــن- ف ــاب اليمنيي والكتُّ
ــر من صباح غدٍ الثلاثاء احتفائيةً  الحادية عش
ــعرميدي الأول في اليمن  ــل الش ــة بالعم خاص
ــز الزراعي  ــد وعبدالعزي ــي الفه ــعراء: عل للش
ــل  العم ــذا  ه ــي  ويأت ــران..  عم ــد  وعبدالواح
ــرة، الهدف منها  ــة إبداعية تقنية معاص كتجرب
ــل الإبداعي والثقافي  ــار للعم الترويج والانتش
ــور التقني  ــع التط ــة تتواكب م ــة حديث بطريق
ــتفادة الفعلية من ذلك  ــائع، ومحاولة الاس الش
التطوُّر فيما يخدم الأدباء والمثقفين وأعمالهم 
الإبداعية من جانب والعمل الثقافي والإبداعي 

وطرق ووسائل تلقيه من جانبٍ آخر..
ــن قرص مدمج  ــل هو عبارة ع ــذا العم ه
(سيدي) يحتوي على قراءات لقصائد 

ــيتم  ــعراء المذكورين وس من إنتاج الش
خلال الفعالية التي تقام على رواق بيت 
الثقافة بصنعاء، عرض محتوى العمل، 
ــة وجدواها  ــن هذه التجرب والحديث ع
من قبل الشعراء المشتركين فيه وأدباء 

ومثقفين ومختصين آخرين, كما سيتم 
ــخ من السيدي على جمهور  توزيع نس

الفعالية.
ــذا المنتج الإبداعي الحديث  يُذكر أن ه
ــي  الثقاف ــرف  ح ــدى  منت ــاج  إنت ــن  م

ــة إدراك للإنتاج  ــع مؤسس ــاون م بالتع
ــهاره  إش ــم  ت ــد  ق وكان  ــي،  التلفزيون
ــرض  ــش مع ــى هام ــه عل ــلان عن والإع
ــر  ــي أكتوب ــاب ف ــي للكت ــاء الدول صنع

2013م.

ها أنا أعود إلى المقهى 
لمواصلة الكلام

سأتكلم ولن يوقفني أحد
سأتكلم عن البلاد التي نهبت

عن الجيل الذي سد الأفق
وما يزال..

سأتكلم عن الربيع العربي
عن المرارات والأحلام

لكن الجميع يخوضون في هذا الشأن
وليس هناك ما يضاف

سأتكلم إذاً عن طه الجند
عن ذلك الولد العاشق
عن البنت التي أحبها

أو سأتكلم عن سنوات المعلمين
عن القادمين إلى صنعاء

برؤوس منفوشة
وقمصان بالية

لا يحملون سوى الاستمارة الابتدائية
ودهشة الصور الأولى

وكيف أصبحوا وسيمين وأشقياء..

سأتكلم عن زمن البعثة السودانية
عن المرحلة الثانوية

عن الطالب المثقف
في نظر مدرس اللغة العربية

والمرح الساخر
في نظر أصحابه الكثيرين
من صنفوه شيوعي مغرور

جاء بعد فوزه برئاسة اللجنة الثقافية
وإدارته للإذاعة والمكتبة

وإصدار الصحف الحائطية
هذا الحضور اللافت

بفضل مجموعته المغامرة
وهي مجموعة عرفت بطلعات وأحوال

ففي ساحة الشوكاني الداخلية
كان لكل واحد شجرة صغيرة

يسقيها ويعتني بها
صارت الآن أشجاراً عالية

لا أثر للأسماء التي حفرت عليها.

سأتكلم ولن 
يوقفني أحد

الروائي طلال قاسم:

الرواية هي الوعاء الفكري الأفضل لتقديم الخبرات الإنسانية

▼

أدباء صنعاء يحتفون بأول تجربة شعرميدية في اليمن الأدباء وعدد من الجهات ينعون رحيل الأديب 
والكاتب عبدالرحمن سيف اسماعيل

ــاء والكتاب  ــاد الأدب ــة لاتح ــة العام ــت الأمان نع
اليمنيين ومعها الحزب الاشتراكي اليمني  ووزارة 
الإدارة المحلية وعدد من الجهات الأخرى رحيل 
ــل الكبير  ــي والمناض ــب الصحف ــب والكات الأدي
ــماعيل، عضو  ــيف إس ــتاذ عبد الرحمن س الأس
ــاب اليمنيين وعضو اللجنة  اتحاد الأدباء والكت
المركزية للحزب الاشتراكي اليمني ونائب مدير 
ــوزارة الإدارة المحلية،  ــات ب ــام الإعلام والعلاق ع
ــه صباح  الأربعاء الماضي  والذي رحل ملاقياً رب
ــة صنعاء نتيجة  ــفى الثورة بالعاصم في مستش
ــز الـ59  ــب عن عمر ناه ــه بمرض في القل إصابت

عاماً..
ــخصيات  ــك الش ــن تل ــدا م ــد واح ــد الفقي ويع
ــة والوطنية التي أخلصت لقضايا الوطن  الثقافي

ــا الهام في الحياة  ــان والتي كان لها فعله والإنس
بهدوء وصمت.. كتب وأنتج وثابر واجتهد وناضل 
ــاس وقضاياهم  ــوار الن ــف إلى ج ــه ووق بطريقت
ــل.. وكان له، كما جاء  ــا بالكلمة والفع معبرا عنه
في بيانات النعي الصادرة في رحيله، إسهاماته 
ــة الإدارية المحلية  ــة في تطوير المنظوم الفاعل
ــوزارة الإدارة المحلية  ــلال عمله ب ــن من خ باليم
ــن  ــد م ــي العدي ــرها ف ــي كان ينش ــه الت ومقالات
ــم المعبر  ــا كان القل ــف والمجلات.. مثلم الصح
ــاس وقضاياهم  ــوم الن ــه  عن هم ــل كتابات في ج
ــة  والعدال ــم  الكري ــش  العي ــي  ف ــم  وتطلعاته
ــاواة منذ بداية التحاقه بالعمل الصحفي  والمس
ــوب الوطن في  ــي جن ــة 14اكتوبر ف ــي صحيف ف

بداية سبعينيات القرن المنصرم.

المدير التنفيذي لصندوق التراث والتنمية الثقافية 

تقتضي المرحلة مساواة صندوق الثقافة بصناديق النشء والتحسين والنظافة
عن  مرة  غير  للصندوق  التنفيذية  الإدارة  وتدفع 
والأهم  الأغلب  عن  الأداء  انصراف  فداحة  نفسها 
من مهامه ومسؤولياته المحددة.. واختزال وظيفة 
وغير  لأدباء  الاجتماعية"  "الرعاية  في  الصندوق 
أدباء وفنانين وغير فنانين، يستوون أو يتفاوتون 
والضئيل  البائس  الشهري  المبلغ  تقديرات  في 

الذي يتلقونه.
منتديات  ــى  إل الــدعــم  مــن  الشكل  هــذا  ويمتد 
غير  أو  كانت  نشطة  أهلية،  ثقافية  ومؤسسات 
نشطة، وبالصورة التي تفصح عن غياب المعايير 
الموضوعية لتلقي هذا الدعم، مقابل سيادة عامل 
دوراً  تلعب  التي  الشخصية  والعلاقات  المزاجية 
بارزاً وواضحاً في تفاوت تقديرات الدعم لهذا الجهة 

أو تلك.
وترجع الإدارة التنفيذية هذا الأمر إلى قيادة الوزارة 
التنظيمي  الهيكل  في  تمثل  والتي  المتعاقبة 

للصندوق رئاسة مجلس الإدارة.
التنفيذي  المدير  رغبة  كانت  يزيد  أو  كامل  ولعام 
السابق أحمد عامر في الحديث إلى الصحافة عن 
أوكلت  التي  اللجنة  تكون  أن  بعد  الصندوق  وضع 
تطوير  بشأن  القرارات  واتخاذ  النظر  مهمة  إليها 
الأداء، قد بدأت أعمالها، وتوصلت إلى نتائج غير أن 
ذلك لم يحدث إلاَّ لحظة قرار فجائي بموجبه يعود 
الروائي وليد دماج مرة أخرى إلى الإدارة التنفيذية، 

هذا  توليه  سبق  وكان  الماضي،  الشهر  منتصف 
الموقع بين الفترة (2004 – 2009م).

إيجابية.. نأمل أن تكتمل
إمكانية  "تتاح  أن  المرة  هذه  دماج  وليد  ويؤمل 
العمل مشروعات ونشاطات في صميم ما يحتاجه 
الواقع الثقافي للبلد..وتشكل ترجمة فعلية للمهام 

والأهداف التي جاء من أجلها الصندوق.
الصندوق،  إدارة  رأس  على  السابقة  تجربته  ومن 
يبدي أسفه من متوالية "التجاهل الحكومي لحاجة 
الثقافة إلى التقدير والدعم اللائقين بدورها ومكانتها 
في حياة المجتمعات، لكنه يصف تأكيد مخرجات 
التراث  صندوق  دور  تفعيل  "على  الوطني  الحوار 
والتنمية الثقافية" ضمن مخرجات وقرارات ختامية 
ذات صلة بالتنمية الثقافية بـ"الإيجابية التي لا بد 
أن تكتمل فعلياً بإجراء تعديلات في القانون الخاص 
بالصندوق، تتيح زيادة نسبة إيراداته المقررة، كما هو 
النشء  أخرى، كصندوق  بالنسبة لصناديق  الحال 

والشباب، والتحسين والنظافة.
النشء  صندوق  إيرادات  نسبة  زيادة  أن  موضحاً 
بين  تقدر  الثقافية  التنمية  صندوق  عن  والشباب 
(5 – %10) وفي هذا إجحاف بالنظر إلى طبيعة 

وحجم الأهداف التي يراد من الصندوق أن يؤديها.
ويتفق وليد دماج مع وجهة النظر التي تؤكد مقدرة 
الصندوق على تحقيق نجاحات فعلية في مشهد 

إلى  والمتوفرة  المتاحة  إمكانياته  وضمن  الثقافة 
الإداريــة  بالفاعلية  مرهون   " هذا  أن  على  الآن، 
والاستغلال الأمثل للإيرادات والوارد، وتوجيهها في 

مشروعات وبرامج ذات تأثير وقيمة.

إلى  الراهن  وضعه  في  الصندوق  حاجة  تأتي  وهنا 
إذ  دمــاج،  التنفيذي  للمدير  طبقا  إنقاذ"  عملية" 
العمل  يواجهها  التي  الكبيرة  الأعباء  إلى  تضاف 
إشكالية الانفلات الإداري حيث صارت الإدارة لا تعمل 
على جهات تنفيذ النشاطات والمشروعات الثقافية 

وبالتالي تحولت صيغة الدعم إلى دعم أشخاص.
لست ضد دعم المبدعين

هم  بأشخاص  الدعم  هذا  بارتباط  يقر  حين  وفي 
أدباء وفنانون ينفي دماج أن يكون في موقف الضد 
بضآلته  الدعم  لهذا  معنى  لا  يرى  ولكنه  ذلك  من 
ومضمونا  آخر،  شكلا  يأخذ  أن  لو  بعكس  وبؤسه 
آخر، كان يجري منح هذا الدعم بتقدير عال للفنان 
أو الأديب أو المبدع في ظروف حياتية استثنائية 
باشتغالاته  مرتبطة  ــروف  ظ في  ثم  كالمرض، 

وانجازاته الإبداعية.
وزيادة على ماسبق يعتب دماج على اعتقاد الكثير 
المستفيدين  المبدعين  والفنانين  ــاء  الأدب من 
من هذا الدعم الضئيل، والذي يصل في كثير من 
هو  الدعم  هذا  أن  من  شهريا،  12ألفاً  إلى  حالاته 
أن  تفهم  يحاولوا  أن  دون  لهم،  نهائي  استحقاق 
الغاية أساسا من الصندوق هي خدمة ما يحملونه 
الإبداعية  حياتهم  في  إنجازه  إلى  يطمحون  وما 
ودون تفهم أن تكون مسؤوليتهم أيضا في مساندة 
الصندوق ومؤازرة أهدافه لكي يقوم بوظائفه تجاه 

إلى  يؤدي  وبما  الثقافي  الإبــداع  وأشكال  التراث 
تحقيق المعنى للتنمية الثقافية.

إجراءات عاجلة..  لا خطة  تطويرية!!
تجاه  المسؤولية   في  المبادرة  أن  يتفق  وفيما 
إدارته،  بمجلس  أولاً  تتصل  الصندوق،  أوضاع 
الراهنة  الظروف  في  وخاصة  التنفيذية  وهيئته 
التي وصفت أن تكون المسؤولية إزاءها إنقاذية 
فإنه يرفض أن يسمي الخطوات التي تعتزم إدارته 
تنفيذها لهذه المرحلة بالخطة التطويرية لكنه 
يعتبرها إجراءات ضرورية وعاجلة ليس أقلها " 
البدء في غربلة ماهو قائم، وهذا يحتاج إلى قرار 
قوي، لإعادة النظر في من يستحق أولا يستحق 
وهي  تحصيلها،  المتعثر  الإيرادات  تحصيل  ثم 
متاحة قانونيا بحيث يستطيع الصندوق سداد 
 70 فعلا  ومنها  لسنوات،  المرحلة  مديونياته 
وإلى  2010م  العام  منذ  للجمارك  ريال  مليون 
جانب ذلك لا بد من بذل جهد أكبر من أجل زيادة 
تعديلات  على  بالعمل  الصندوق  إيرادات  نسبة 

في القانون.
يتحفظ  المتوقعة  النشاطات  صعيد  على  أما 
المدير التنفيذي للصندوق عن الحديث في هذا 
بنشاطات  يتصل  توجه  إلى  ألمح  لكنه  الشأن 
بتحفيز  علاقة  ذات  وأخــرى  ــدار  والإص النشر 
وتشجيع المشتغلين في حقول الآداب والفنون 

عبر تبني جوائز تشجيعية وتقديرية.

لأربع فترات حكومية حتى الآن، 
تظل محاولات البحث عن أداء 

يستقيم مع الأهداف المرسومة 
لصندوق التراث والتنمية الثقافية، 

في الحيز الذي تكررت فيه الأنباء 
على صفحات الصحف عن خطط 

تطويرية للأداء، وتشكيل لجان تقوم 
مهامها على دراسة وتقييم أوضاع 

الصندوق والخروج برؤية تطويرية 
لعمله ونشاطه.

ويتحاشى المسؤولون في وزارة 
الثقافة، ضمن محاولاتهم هذه، 

التصريح بشفافية عن اختلالات 
إدارية ومالية ثبت في واقع الأداء، 

الخرافات عن الأهداف والمهام التي 
حددها القانون الخاص بإنشاء 

الصندوق، إنهم يعبرون عن الحاجة 
إلى تطوير الأداء مقابل واقع يؤكد 
الحاجة بالضرورة موضعة حركة 

ونشاط الصندوق في المسار المتفق 
والمنسجم مع طبيعة أهدافه الـ 19.

محمد صالح الجرادي
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• " طلال قاسم " روائي عميق النظرة، خصب الخيال 
، يسكنه قلق معرفي شاسع ، يشكل إبداعيا كل ما 

يستحضره وما يتمناه أن يكون ، حاول الإجابة عن 
أسئلة كونية ، فكانت رائعته " الواحد " الرواية التي 

تَتنامي أحداثها وتتصارع شخصياتها بتخييل مواز 
يفضي بالقارئ إلى تخييلات القلق المعرفي والوجودي 
المُتخيَّلِ بقصدِ الوصُولِ إلى ذُرى المعرفة ، عبر وسائط 

التشويق والإثارة وإثارة المسكوت عنه .ِ. إلتقيته على 
حين غفلةٍ من الزمن ، فكانت هذه الإشراقات..


